
حملات التكافـــل الاجتمـــاعي تحـــاول ســـد
العجز السياسي والاقتصادي في غزة

, يناير  | كتبه معاذ العامودي

كفّهــم علــى خــدودهم فالســيولة معدومــة، في غــزة تَفْــُ المحلات مــن المسُــتَدينين، ويضــع أصاحبُهــا أ
والناس محرومة من الرواتب، وتغيرت أشكال رفوف المحلات، ولون الشوا، ووضع البائعون على
محلاتهم “الدين ممنوع للموظفين”، بعد أزمة رواتب حادة دخل بها قطاع غزة، وخصومات طالت
كافة الأطياف من موظفين حكوميين وقطاع خاص، وحتى موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

والتزم الغابرون بالدين بيوتهم، خوفاً من مطالبة البائعين لديونهم، غير قادرين على تلبية احتياجات
الشتـاء، فجميـع مـوظفي غـزة الـتي طـالهم منـع الرواتـب حـتى بعـد حكومـة التوافـق الـوطني وتوقيـع
كتوبر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، لكن شيئاً على الأرض لم يتغير، سوى اتفاق المصالحة في أ

رفع الجباية من الناس لتتمكن حكومة التوافق من أن تصرف على غزة من داخلها.

ــة في منطقــة ــبيع الأحذي ــو دلال صــاحب محــل تجــاري ل ــواطن أسامــة أب ــة الم ــادرات الطوعي ــدأ المب ابت
النصيرات وسط قطاع غزة شرارة الانطلاق لأكبر حملة تكافل اجتماعي في قطاع غزة، عبر إعلان نشره

على صفحة الفيسبوك الخاصة به، يسامح فيه كل من يحتاج منه أموال ديون.

وانتشرت الحملة في أوساط غزة، ولم تقتصر على قطاع واحد فانضم إليها السائقون بتوصيل الناس
يــة بإســقاط ديــون الغــارمين، والحلاقين بــإعلان أيــام مجانــاً في أيــام مختلفــة، وأصــحاب المحــال التجار

كولات مجانية، وبعض شركات توزيع الانترنت. مجانية للحلاقة، والمطاعم الشعبية بمأ
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وائل جروان منسق الحملة وصاحب المبادرة الشبابية الأولى التي تكونت لتفعيل حملة سامح تؤجر
كثر من ونشرها في أرجاء قطاع غزة المختلفة قال لـ نون بوست: “في الأسبوع الأول للحملة وزعنا أ
رنا ديــون  عائلــة، وتواصــلنا مــع المبــادرات طــرد غــذائي مــن الميســورين إلى المحتــاجين، وصــف 

الشبابية الثانية مثل مبادرة فكرّ بغيرك، وكان هناك اقبال من الناس لمساعدة الفقراء”.

قال جروان: ” حاول عدد من القيادات الفلسطينية أن يرعوا حملة سامح
تؤجر بالكامل، لكنا رفضنا ذلك حتى تبقى الحملة عامة تشارك بها جميع

التوجهات”

وأضــاف جــروان “الجميــع يعلــم أن قطــاع غــزة يمــر بظــروف اســتثنائية غايــة في الصــعوبة، ولكــن مــا
حصــل كــان مثــال شاهــد علــى روح التحــدي والتكافــل، في الــوقت الــذي أغلقــت كــل منــافذ الحيــاة

والدعم المالي على قطاع غزة، كانت الحملة من المواطن إلى المواطن”.

حملات جديدة تتواصل

وبـــ مـــن حملـــة سامـــح تـــؤجر حملات جديـــدة دعـــت إلهـــا تكتلات شبابيـــة طوعيـــة، مثـــل حملـــة
#الجسد_الواحد، والتي انطلقت من قطاع غزة وشارك فيها المزارعون وأصحاب الحرف والميسورون

لإنقاذ موظفي غزة والبيوت التي لا تجد لها معيل.

المنسق الإعلامي لحملة الجسد الواحد إبراهيم مسلم والتي انطلقت بعد أسبوع من حملة سامح
تؤجر يقول لـ نون بوست: ” نحن من الشعب ونرى كيف تعيش الناس ظروفاً صعبة، وتتعفف في
طلــب المساعــدة، فقررنــا كشبــاب أن نطلــق حملات طوعيــة للتكافــل الاجتمــاعي، ونفكــر في المرحلــة

القادمة خلق مشاريع تنموية صغيرة للعاطلين عن العمل لفتح مصدر دخل للبيوت المستورة”

وحـول اقبـال النـاس وتفـاعلهم مـع الحملـة قـال مسـلم: “كـان هنـاك اقبـال كـبير مـن قبـل النـاس في
كــل والمساعــدات النقديــة، وفوجئنــا بالعــدد قطــاع غــزة، فأطلقنــا حملــة للتكافــل شملــت الملبــس والمأ
الكبير من المشاركين، حتى أن الأطفال الصغار شاركوا بما يدخرون من أموال بسيطة، فلم يتبق أمام

أهل غزة إلا هذه الخطوة للحد من الأزمة”.

وحــول محــاولات السياســيين والفصائــل اســتقطاب هــذه المبــادرات قــال جــروان: ” حــاول عــدد مــن
القيادات الفلسطينية أن يرعوا حملة سامح تؤجر بالكامل، لكنا رفضنا ذلك حتى تبقى الحملة عامة
تشــارك بهــا جميــع التوجهــات، فالنــاس فقــدت الثقــة في كــل الفصائــل في ظــل الوضــع الاقتصــادي

المتدهور، لكن في الحقيقة شارك عدد من السياسيين والشخصيات البارزة بالحملة بشكل فردي”.

قال تجمع المؤسسات الخيرية في فلسطين في مؤتمر صحفي له “أن الوضع
كارثي في قطاع غزة، ووصل حد الانهيار، و% من مصانع القطاع أغلقت

جزئياً أو كلياً…. وأصبح قطاع غزة منطقة منكوبة”
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كثر الناس إقبالاً في حملات التكافل التي انتشرت في غزة مؤخراً، فقد تبرع المزارعون البسيطون هم أ
ــزا محمد الأســطل أحــد عــدد منهــم بمــا تخرجــه الأرض مــن ثمــار لصالــح الفقــراء، ووفــق مــا قــال الم
المشــاركين في الحملــة لـــ نــون بوســت: “هــذا مجــال جيــد للتســابق علــى الخــير، وقــد تــبرع عــدد مــن
ــثر مــن  طــن مــن الخــضروات ك ــا أ ــبيوت المعــوزة، فقــد وزعن أصــدقائي ممــا يزرعــون ويحصــدون لل
كالطماطم والخيار والملفوف وغيرها على الناس، وشعرنا حجم السعادة التي اعترت وجوه الفقراء”.

وأضــاف الأســطل: “المبــادرات الــتي يقودهــا الشبــاب أثبتــت أهميــة دورهــم في التخفيــف عــن معانــاة
الناس، ومحبة الناس لهم…. جاءني في الأيام الأولى مجموعة منهم ووجدت فيهم الحماسة لمشاريع

التكافل، ووضعت أرضي بثمارها تحت تصرفهم”.

وقــال تجمــع المؤســسات الخيريــة في فلســطين في مــؤتمر صــحفي لــه الخميــس -- “أن
الوضع كارثي في قطاع غزة، ووصل حد الانهيار، و% من مصانع القطاع أغلقت جزئياً أو كلياً….

وأصبح قطاع غزة منطقة منكوبة”.

ووسط حصار مالي يمنع تحويل الأموال للمؤسسات الخيرية لإغاثة الفقراء الذين لا يجدون عمل
نتيجــة قلــة الفــرص وارتفــاع نســب البطالــة والفقــر، تــأتي مبــادرات التكافــل الاجتمــاعي الفرديــة الــتي

انطلقت من غزة كعامل نفسي يبعث الأمل في قلوب الغزيين.
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